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 الفصل الأول: الإطار العام للدراسة .1
 

 المقدمة  .1.1

تُعدّ المنظمات المعاصرة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم أمام تحديات متزايدة تفرض  
عليها إعادة النظر في أنماطها القيادية وأساليبها الإدارية بما يُمكّنها من تحقيق أهدافها وتعزيز قدرتها التنافسية. 

ي تستند إليها المؤسسات في مواجهة هذه التحديات، إذ لم تعد  وقد باتت القيادة الفاعلة من أهم المرتكزات الت
الأنماط القيادية التقليدية القائمة على المركزية والسلطة الأحادية قادرة على استيعاب المتغيرات البيئية وتلبية  

تُسهم في    تطلعات العاملين، مما دفع الباحثين والممارسين إلى البحث عن أنماط قيادية أكثر مرونة وانفتاحًا
 .(2025تفعيل الطاقات البشرية وتحقيق التميز المؤسسي )الحربي، 

الإداري   الفكر  في  واسع  باهتمام  حظيت  التي  الحديثة  القيادية  الأنماط  أبرز  أحد  التشاركية  القيادة  وتُمثّل 
المعاصر، لما تتضمنه من إشراك للعاملين في عمليات اتخاذ القرار، وتفويض للصلاحيات، وتعزيز للعمل 

لنمط القيادي على مبدأ جوهري مفاده أن  الجماعي، وفتح قنوات التواصل بين القيادة والمرؤوسين. ويقوم هذا ا
تُعزّز من شعورهم بالانتماء والمسؤولية، وترفع من   القرارات وتنفيذها  للعاملين في صياغة  الفاعلة  المشاركة 

 .(2022مستوى التزامهم تجاه المؤسسة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم الفردي والجماعي )الفرعي و طشطوش،  

وقد أكدت الدراسات الحديثة أن تطبيق القيادة التشاركية في المؤسسات يُسهم في تحقيق جملة من المخرجات  
الإيجابية، من بينها تنمية رأس المال الفكري، وتعزيز التميز الاستراتيجي، وتحسين أداء فرق العمل، وزيادة 

يُولّد لديهم إحساسًا بقيمتهم داخل المنظمة    مستويات الرضا الوظيفي. كما أن إشراك العاملين في صنع القرار
ويُحفّزهم على تقديم أفكار إبداعية تُسهم في تطوير العمل وحل المشكلات بكفاءة عالية )النظاري و محمد، 

 .(2023؛ الحسناوي و شياع، 2025

ويُعدّ الأداء المؤسسي من المفاهيم المحورية التي تعكس قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بفاعلية وكفاءة من  
خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ويرتبط الأداء المؤسسي ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من العوامل التنظيمية  

افة التنظيمية، ونظم الاتصال الداخلي، إذ تتكامل هذه العوامل والإدارية، من أبرزها النمط القيادي السائد، والثق
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الاستراتيجية   وأهدافها  لرسالتها  المؤسسة  تحقيق  ومدى  الأداء  مستوى  تُحدّد  التي  المؤسسية  البيئة  لتشكّل 
 .(2024)المبيضين و العضايلة،  

وفي القطاع التعليمي، وتحديدًا في المدارس الحكومية، تكتسب القيادة التشاركية أهمية مضاعفة بوصفها المدخل 
الأنسب لإدارة بيئات تعليمية تتسم بالتنوع وتعدد الأطراف ذات العلاقة من معلمين وإداريين وطلبة وأولياء أمور  

لمدارس الحكومية بالمدينة المنورة فرصة حقيقية لتحسين  ومجتمع محلي. ويُمثّل تطبيق هذا النمط القيادي في ا
العربية   للمملكة  الاستراتيجية  التوجهات  ظل  في  خاصة  التعليمية،  المخرجات  جودة  ورفع  المؤسسي  الأداء 

 ,.Riza et al) التي تُولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التعليم وتعزيز كفاءته  2030السعودية ضمن رؤية  
2025). 

ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أثر القيادة التشاركية في تحسين الأداء المؤسسي في 
المدارس الحكومية بالمدينة المنورة، سعيًا للإسهام في إثراء الأدب الإداري في هذا المجال، وتقديم توصيات  

 ارسات القيادية بما يُحقّق التميز المؤسسي المنشود عملية تُفيد صانعي القرار في القطاع التعليمي لتطوير المم

 مشكلة الدراسة  .1.2

يشهد القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية تحولات جوهرية في إطار التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية  
، الأمر الذي يستدعي تبنّي أنماط قيادية حديثة تُسهم في تحسين الأداء المؤسسي للمدارس  2030المملكة  

التعليمية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في   تطوير الممارسات الإدارية في المدارس  ورفع جودة العملية 
الأداء  على  انعكاسها  ومدى  التشاركية  القيادة  تطبيق  في  واضحة  فجوات  هناك  تزال  لا  أنه  إلا  الحكومية، 

 .المؤسسي، وهو ما يُبرز الحاجة إلى دراسة هذه العلاقة بصورة معمّقة في السياق التعليمي بالمدينة المنورة

 فجوات على المستوى النظري  .1.2.1

تكشف مراجعة الأدبيات السابقة عن وجود تباين في النتائج المتعلقة بأثر القيادة التشاركية على الأداء المؤسسي،  
إذ ركّز معظم الباحثين على دراسة هذا الأثر في القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية، في حين ظلّ  

(. كما أن  2023من الدراسة )بقشان و فلمبان،    أقل حظًا  –وتحديدًا المدارس الحكومية    –القطاع التعليمي  
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الدراسات التي تناولت القيادة التشاركية في البيئة العربية تطرّقت إلى متغيرات وسيطة مثل أخلاقيات القيادة 
والرضا الوظيفي، دون التعمّق في الأثر المباشر للقيادة التشاركية بأبعادها المختلفة على أبعاد الأداء المؤسسي  

يُضاف إلى ذلك أن  .(Mpuangnan et al., 2024 ؛2023المبيضين و العضايلة،  ) في البيئة المدرسية
الأطر النظرية التي تناولت العلاقة بين القيادة التشاركية والأداء المؤسسي في المؤسسات التعليمية الحكومية  

يُشكّل فجوة معرفية تستدعي البحث والاستقصاء  & Ayesuwa) بالسياق السعودي لا تزال محدودة، مما 
Okwuokei, 2023). 

 فجوات على المستوى التطبيقي  .1.2.2

على الصعيد التطبيقي، تُشير الملاحظات الميدانية والتقارير ذات العلاقة إلى وجود قصور في تبنّي ممارسات  
القيادة التشاركية في كثير من المدارس الحكومية، حيث لا يزال النمط القيادي السائد يميل إلى المركزية في 

رسم السياسات وتطوير العمل المدرسي )الحربي،    اتخاذ القرارات وضعف إشراك المعلمين والكوادر الإدارية في
(. كما أن هناك تفاوتًا في مستوى الأداء المؤسسي بين المدارس الحكومية، الأمر الذي قد يُعزى جزئيًا  2025

إلى اختلاف الأنماط القيادية المُتّبعة من قِبل قادة هذه المدارس. ويُلاحَظ كذلك ضعف في قنوات التواصل بين  
التنظيمي  القيادة ا لمدرسية والمعلمين، وقلة في تفويض الصلاحيات، مما ينعكس سلبًا على مستوى الالتزام 

 .(2024والإنتاجية )إبراهيم و الدريني، 

 :وبناءً على ما تقدّم، يمكن صياغة السؤال الرئيسي للدراسة على النحو الآتي

 ما أثر القيادة التشاركية على تحسين الأداء المؤسسي في المدارس الحكومية بالمدينة المنورة؟ 

 أهمية الدراسة  .1.3

تستمد هذه الدراسة أهميتها من الموضوع الحيوي الذي تتناوله، ومن السياق التطبيقي الذي تُجرى فيه، وتتجلى  
 :أهميتها على المستويين النظري والتطبيقي على النحو الآتي
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 على المستوى النظري  .1.3.1

تُسهم الدراسة في إثراء الأدب الإداري العربي بإطار نظري متكامل يربط بين القيادة التشاركية بأبعادها   •
 .المختلفة والأداء المؤسسي في القطاع التعليمي، وهو ما يُمثّل إضافة معرفية للمكتبة العربية

الحكومية  • المدارس  في  التشاركية  القيادة  أثر  بدراسة  المتعلقة  البحثية  الفجوة  من  جزءًا  الدراسة  تسدّ 
 .بالسياق السعودي، حيث تندر الدراسات التي تناولت هذه العلاقة في بيئة المدينة المنورة تحديدًا

لة قد تؤثر في   • تفتح الدراسة آفاقًا بحثية جديدة أمام الباحثين لاستكشاف متغيرات إضافية وسيطة ومعدِّ
 .العلاقة بين القيادة التشاركية والأداء المؤسسي

تُقدّم الدراسة مرجعًا علميًا يمكن الاستفادة منه في الدراسات المستقبلية المتعلقة بالقيادة التشاركية والأداء  •
 .المؤسسي في القطاعات التعليمية المختلفة

 على المستوى التطبيقي  .1.3.2

تُقدّم الدراسة نتائج وتوصيات عملية تفُيد صنّاع القرار في وزارة التعليم وإدارة تعليم المدينة المنورة في   •
 .تطوير الممارسات القيادية في المدارس الحكومية

تُسهم الدراسة في توعية قادة المدارس بأهمية تبنّي القيادة التشاركية بوصفها مدخلًا لتحسين الأداء  •
 .المؤسسي ورفع جودة المخرجات التعليمية

تُساعد نتائج الدراسة في تصميم برامج تدريبية متخصصة لقادة المدارس تستهدف تنمية مهارات القيادة   •
 .التشاركية وممارساتها بصورة فاعلة

الرامية إلى تطوير    2030تنسجم الدراسة مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية   •
 .القطاع التعليمي وتحسين كفاءته وفاعليته

تُقدّم الدراسة أدوات قياس يمكن الاستفادة منها في تقييم مستوى تطبيق القيادة التشاركية وأثرها على   •
 .الأداء المؤسسي في المدارس الحكومية
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